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 أمََّا بَ عْدُ: 

أنزلَ شريعةَ الإسلامِ لبنِِ البشرِ بماَ يكفلُ جميعَ مصالحهمْ التِِ تُُقِ قُ لهمُ السعادةَ،   - سُبحانهَُ وتعَالَ -فإنَّ اَلله  
ارَيْنِ. قالَ   لَا : )فإَِمَّا يََتْيَِ نَّكُمْ مِنِِ  هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَ -سُبحانهَُ -وتبُعدهُمْ عنِ الضلالِ والشقاءِ فِ الدَّ

- 123]طه: يَضِلُّ وَلََ يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(
124 .] 

 

وَإنَّ منْ مقاصدِ الشريعةِ العظمَى التِِ جاءتْ بهاَ لتحفظَ مصالحَ العبادِ وتدرأَ عنهمُ المفاسدَ؛ مقصدَ حِفْظِ 
لنسلِ؛ الذِي بهِ يكونُ بقاءُ النوعِ الإنسانِ  واستمرارُ الحياةِ البشريةِ. ولذلكَ فقدْ حثَّ الشرعُ علَى النكاحِ، ا

اَ ترغيبٍ؛ وذلكَ لأنَّ النكاحَ هوَ أعظمُ وسيلةٍ لتحقيقِ مقصدِ حِفْظِ النَّسلِ. كمَا أنَّ النكاحَ  ورغَّبَ فيهِ أيََّّ
الناسَ عليهَا ذكوراً وإناثًً. وبتركِهِ يكونُ   -سُبحانهَُ -لإشباعِ الغرائزِ التِِ فطَرَ اللهُ    هُوَ الطريقُ السليمُ المباحُ 

 الإنسانُ عُرْضةً لوساوسِ الشياطيِن، وإغواءِ المفسدينَ. 

 

يَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ مخاطبًا الأولياءَ: )وَأنَْكِحُوا الْأَيََمَى مِنْكُمْ وَالصَّالحِِ   -سُبحانهَُ -فِ آيةٍ مُُْكَمةٍ يقولُ اللهُ  
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(]النور:  ُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللََّّ  - سُبحانهَُ -[؛ قالَ الشوكانُّ: "لَمَّا أمَرَ  32إِنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ اللََّّ
عِبادِ مِنَ النِ كاحِ الذِي يَكُونُ بهِِ قَضاءُ الشَّهْوَةِ بغَِضِ  الأبْصارِ وحِفْظِ الفُرُوجِ؛ أرْشَدَ بَ عْدَ ذَلِكَ إلَ مَا يََِلُّ للِْ 

حَرَّماتِ وحِفْظِ الفَرجِْ عَم ا لَ يََِلُّ، فَقالَ: )وَ 
ُ
أنَْكِحُوا وسُكُونُ دَواعِي الز نا، ويَسْهُلُ بَ عْدَهُ غَضُّ البَصَرِ عَنِ الم

 الْأَيََمَى مِنْكُمْ(".

بالنكاحِ، ورغَّبَ هُمْ فيهِ، وأمرَهُمْ أنْ يُ زَو جُِوا أحرارَهُمْ   -سُبحانهَُ -: "أمَرَ اللهُ  -رضيَ اللهُ عنهمَا-وقالَ ابنُ عباسٍ  
ُ مِنْ فَضْلِهِ(".   وعَبِيدَهُمْ، ووعدَهُمْ فِ ذلكَ الغِنََ، فقالَ: )إِنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ اللََّّ

 

َ اللهُ    ولأنَّ بعضَ الجهلةِ كانَ يتنزَّهُ عنِ النكاحِ؛ ظنًّا سُبحانهَُ -منهُ أنَّهُ انغماسٌ فِ الشهواتِ الدنيويَّةِ؛ فقدْ بينَّ
: -سُبحانهَُ -أنَّ أفضلَ الخلَْقِ وأطهرَهُمْ، وهُمْ أنبياؤُهُ ورُسُلُهُ كانَ الزواجُ سُن َّتَ هُمْ وطَريقتَ هُمْ، فقالَ    -وتعَالَ 

 [. 38ا لَهمُْ أزَْوَاجًا وَذُر يَِّةً(]الرعد:)وَلقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَ 
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عليْهِ وسلَّمَ -وحيَن جاءَ أحدُهُمْ وتفاخَرَ بأنَّهُ لََ ينكحُ النساءَ تعبُّدًا لِله؛ زجَرهَُ النبيُّ     أعظمَ   - صلَّى اللهُ 
وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأتََ زَوَّجُ النِ سَاءَ، فمَنْ رَغِبَ  الزَّجْرِ؛ فقالَ: "مَا بَالُ أقَْ وَامٍ قالُوا كَذَا وكََذَا؟ لَكِنِِ  أُصَلِ ي وَأنََامُ،

 ."  عنْ سُنَّتِِ فليسَ مِنِِ 

 

صلَّى -ولأنَّ إشباعَ الغريزةِ حاجةٌ مُلِحَّةٌ خصوصًا للشَّبابِ الذِي تتوقَّدُ فيهمْ نيرانُ الشهوةِ، خصَّصَ النبيُّ  
مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ؛ فإنَّهُ أَغَضُّ نداءَهُ إليهمْ؛ فقالَ: "يََ    - اللهُ عليْهِ وسلَّمَ 

 للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ". 

 

 -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ -ولأنَّ الزواجَ فيهِ تكاليفُ ومُؤَنٌ قدْ لََ يستطيعُ تَُقيقَهَا البعضُ، فقدْ أرشدَ النبيُّ  
نْ  البديلِ وهوَ الصومُ؛ فقالَ: "وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بالصَّوْمِ؛ فإنَّهُ لهَُ وِجَاءٌ"؛ "أيْ: أَنَّ مَنْ لََْ تكُ إلَ الحل ِ 

 سَّنيةِ(.ال  عِندَهُ مُؤنةُ الزَّواجِ، فلْيَلزَمِ الصَّومَ؛ فإنَّه مانِعٌ مِنَ الشَّهَواتِ، ومُفترِ ٌ لهاَ، وقاطِعٌ لشَر هَِا")شرحُ الدررِ 

فمنِ اعتادَ الصومَ، ومَرَّنَ نفسَهُ علَى الإمساكِ عنِ الشهواتِ الضروريَّةِ المباحَةِ منَ الطعامِ والشرابِ؛ فإنَّ 
 نفسَهُ ستقْوَى علَى مَا دونهاَ منَ الشهواتِ غيِر الضروريَّةِ والمحرَّمَةِ. 

 

اراتِ، التِِ تعُبِّ ُ عنِ متانةِ الرَّابطةَِ، وعُمقِ العلاقَةِ؛ فقالَ وَحيَن وصفَ اللهُ الزواجَ فِ كتابِهِ وَصفَهُ بأرقَى العب
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَ -سُبحانهَُ - هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ حْْةًَ إِنَّ فِ : )وَمِنْ آَيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ

 [. 21رُونَ(]الروم: ذَلِكَ لَََيََتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ 

نُونةَِ العائِ  لَةِ وأساسِ قالَ ابنُ عاشور: "هَذِهِ آيةٌَ فِيهَا عِظةٌَ وتَذْكِيٌر بنِِظامِ الن اسِ العامِ ، وهوَ نِظامُ الَِزْدِواجِ وكَي ْ
ُ مُرْتَكَزاً فِ الجبِِلَّةِ لَ يَشِذُّ عَنْهُ إلَ   اذُ.التَّناسُلِ، وهو نِظامٌ عَجِيبٌ جَعَلَهُ اللََّّ   الشُّذ 

وُجِ، ولََْ وهِيَ آيةٌَ تَ نْطَوِي علَى عِدَّةِ آيَتٍ مِنهَا: أنْ جُعِلَ لِلْْنْسانِ نامُوسُ التَّناسُلِ، وأنْ جُعِلَ تنَاسُلُهُ بِالتَّزا
ا مِن صِنْفٍ آخَرَ؛ لِأنَّ يََْعَلْهُ كَتَناسُلِ النَّباتِ مِن نَ فْسِهِ، وأنْ جَعَلَ أزْواجَ الإنْسانِ مِن صِنْفِهِ، ولََْ يََْعَلْه

زاوُجًا عَنِيفًا أوْ التَّآنُسَ لَ يََْصُلُ بِصِنْفٍ مُخالِفٍ، وأنْ جَعَلَ فِ ذَلِكَ التَّزاوُجِ أنُْسًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، ولََْ يََْعَلْهُ تَ 
بَّةً؛ فالزَّوْجانِ يَكُونانِ مِن قَ بْلِ التِ زْواجِ مُتَجاهِلَيْنِ مُهْلِكًا كَتَزاوُجِ الضَّفادعِِ، وأنْ جَعَلَ بَيْنَ كُلِ  زَوْجَيْنِ مَوَدَّةً ومَُُ 

نَ هُ  نَ هُما رَحْْةًَ فَ هُما قَ بْلَ التِ زاوُجِ لَ عاطِفَةَ بَ ي ْ ما فَ يُصْبِحانِ فَ يُصْبِحانِ بَ عْدَ التِ زْواجِ مُتَحابَّيْنِ، وأنْ جَعَلَ بَ ي ْ
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بَ عَهُ مِنَ النِ عَمِ والدَّلَئِلِ جُعِلَتْ بَ عْدَهُ مُتَراحَِْيْنِ كَرَحْْةَِ الأبُُ وَّ  ليِلُ ويَ ت ْ ةِ والأمُُومَةِ، ولِأجَلِ  ما يَ نْطَوِي عَلَيْهِ هَذا الدَّ
 [". 21هَذِهِ الَيةَُ آيَتٍ عِدَّةً فِ قَ وْلهِِ: )إِنَّ فِ ذَلِكَ لَََيََتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ(]الروم: 

 

هذِ  بهِ  اللهُ  وصفَ  مَا  جميلِ  قولهُُ  ومنْ  الزوجيةَ  العلاقةَ  لبَِاسٌ -سُبحانهَُ -هِ  وَأنَْ تُمْ  لَكُمْ  لبَِاسٌ  )هُنَّ   :
[، وهذَا تعبيٌر عنْ شدةِ التلاصقِ والَتصالِ بيَن الزوجيِن، فكمَا أنَّ ثوبكَ يلَتصقُ بكَ 187لَهنَُّ(]البقرة:

 الستِر والجمالِ وحُسْنِ الَتصالِ. ليستركَ ويَُمِ لكَ؛ فإنَّ العلاقةَ بيَن الزوجيِن تبعثُ أسَمى معانِ 

 

 عبادَ اللهِ 

حْكَمَاتِ التِِ اتفقتْ عليهَا الشرائعُ السماويةُ والفِطَرُ 
ُ
لقدْ كانَ النكاحُ فِ كلِ  حِقَبِ الزمانِ منَ الثوابتِ والم

الرجلِ والمرأةِ علاقةٌ طاهرةٌ عفيفةٌ، بيَن  الزوجيةُ  فالعلاقةُ  السليمةُ؛  الزوجيةِ   البشريةُ والعقولُ  والعلاقةُ غيُر 
 علاقةٌ مستقبَحةٌ مستنكَرةٌَ، مَنْ يقعْ فيهَا يعلمْ أنهُ سيكونُ موضعَ الذمِ  عندَ كلِ  أهلِ العقولِ. 

حتََّّ جاءتِ الحضارةُ المعاصرةُ فانتكستْ كثيٌر مِنَ الفِطَرِ، وتنكَّبَتْ كثيٌر منَ العقولِ، فصارَ منَ الطبيعيِ  
 علاقةً بالمرأةِ خارجَ إطارِ الزواجِ، وهوَ مطمئنٌ بحمايةِ القوانيِن والتشريعاتِ التِِ تُفظُ لهُ أنْ يكَُوِ نَ الرجلُ 

 هذَا الحقَّ المزعومَ. 

فتجدُ الرجلَ والمرأةَ يعيشانِ سويًَّ فِ بيتٍ واحدٍ، ويتضاجعانِ فِ فراشٍ واحدٍ، بلْ وقدْ ينُجبانِ الأولَدَ، وكلُّ 
يتمَّ عقدُ الزواجِ، ويزعمانِ بذلكَ أنهمَا يختبّانِ انسجامهمَا ببعضهمَا البعضِ، وبحجَّةِ ذلكَ يكونُ بدونِ أنْ 

التخفُّفِ منَ المسؤولياتِ والتكاليفِ التِِ يفرضُهَا النكاحُ، حتََّّ تمرَّ السنواتُ المتتاليةُ، ويكتشفانِ أنهمَا لََ 
سابُ، وتتفككُ المجتمعاتُ، وتُستبدَلُ العلاقةُ الزوجيةُ يَّكنُ الَستمرارُ فِ تلكَ العلاقةِ، وبذَا تختلطُ الأن

تهَُ ومصلحتَهُ  لذَّ فيهَا  يتبعُ كلُّ طرفٍ  التِِ  الرذيلةِ الهشَّةِ  المواثيقِ والتبعاتِ، بعلاقاتِ  المتينةُ المحاطةُ بأسوارِ 
 ضاربًا بشريكِهِ عرضَ الحائطِ، متخلِ يًا عنهُ عندَ أدنََ مشكلةٍ. 

تُنُّ وتعطفُ عليهمْ. ولََ   الأولَدُ، ويكونُ مصيرهُمْ الملاجئَ، فلَا أبَ مسؤولٌ عنهمْ، ولََ أمَُّ وحينهَا يتشردُ  
: -سُبحانهَُ -غرابةَ فِ ذلكَ، فمنْ سلَكَ طريقَ الفاحشةِ والز نَِا فقدْ سلَكَ أسوأَ الطُّرقِ وأقَْ بَحِ السُّبُلِ، قالَ  

 [.32احِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا(]الإسراء:  )وَلََ تَ قْرَبوُا الز نَِا إِنَّهُ كَانَ فَ 

 فاللهمَّ إناَّ نعوذُ بكَ منْ سوءِ الحالِ والمآلِ. 
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 باركَ اللهُ لِ ولكمْ. 

 

 الخطبةُ الثانيةُ:

 أمَّا بعدُ: 

ففِي ظلِ  الَنفتاحِ العالميِ  علَى الملذاتِ والشَّهواتِ، التِِ تطرُقُ كلَّ بابٍ، وتسكنُ فِ كُلِ  جيبٍ، يتحتَّمُ 
الحديثُ عنِ الترغيبِ فِ النكاحِ والحثِ  عليهِ. فجَذْوَةُ الشَّهْوَةِ المركوزةُ فِ الغرائزِ تتوقدُ وتشتعلُ فِ كلِ  يومٍ 

شاعَةِ. إنَّ هذَا التَّوقُّدَ العامَّ يستدعِي منَّا أنْ نبذلَ كُلَّ بمقاطعِ الرذيلةِ، ومس
ُ
لسلاتِ الفجورِ، والفاحشةِ الم

 مَا نستطيعُ لتَ يْسيِر سُبُلِ الزواجِ لشبابنَا وفتياتنَا، وتُبيبهمْ فيهِ، ودفعهمْ إليهِ.

ججٍ واهيةٍ، ودعاوَى موهومةٍ. كدعوَى مَنْ وإنَّ ممَّا يندَى لهُ الجبيُن مَا نسمعهُ منْ دعواتٍ لتأخيِر الزواجِ بح
يزَعُمُ أنَّ الزواجَ فيهِ مسؤوليةٌ وتكاليفُ، ولْنَدعَِ الشابَّ والفتاةَ يعيشونَ حياةَ اللهوِ واللعبِ بعيدًا عنِ هذِهِ 

 المسؤولياتِ. 

 

إلََّ للَّعِبِ واللَّهْوِ، أمَّا المسلمُ فهوَ يعلمُ   وهذَا الكلامُ كنَّا سنقبلُهُ مِنْ قومٍ يظنونَ أنهمْ مَا خُلِقُوا فِ هذِهِ الدنيَا 
يَن أنَّهُ خُلِقَ ليعبدَ اَلله، وينظرُ إلَ تلكَ المسؤولياتِ فِ الزواجِ علَى أنهاَ عبوديةٌ لِله يتقرَّبُ بهاَ إلَ اِلله، فهوَ ح

: "إنْ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ -اِلله، كمَا قالَ  يخرجُ منْ بيتِهِ ليُطْعِمَ زوجَهُ وعيالهَُ يستحضرُ أنَّهُ يخرجُ فِ سبيلِ  
 كانَ خرجَ يَسعَى علَى ولَدِهِ صِغاراً فهوَ فِ سبيلِ اِلله". 

: "أفَْضَلُ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ -ويعلمُ أنهُ حيَن ينفقُ مِنْ مالهِِ لهمْ أنَّهُ يعطِي أفضلَ النفقاتِ؛ كمَا قالَ  
دٍ دِينارٍ يُ نْفِقُهُ الرَّ  جُلُ، دِينارٌ يُ نْفِقُهُ علَى عِيالهِِ"، ويعلمُ الأبوانِ حيَن ينجبانِ أنهمَا يساهِِاَ فِ تكثيِر أمَُّةِ مُمَّ

عليْهِ وسلَّمَ - قالَ    - صلَّى اللهُ  دُهُ، كمَا  تَ عْبُدُ اَلله وتوُحِ  عليْهِ وسلَّمَ -وإخراجِ أنفسٍ  : "تزوَّجُوا -صلَّى اللهُ 
  مكاثرٌ بكمُ الأمَُمَ يومَ القيامةِ". الولودَ الودودَ؛ فإن ِ 

وأنهمَا حيَن يربيانِ أولَدهِاَ علَى الصلاحِ فإنهمَا يُ بْقِيَانِ لهمَا فِ الدنيَا أثراً يدُِرُّ عليهمَا منَ الحسناتِ حتََّّ 
 مِنْ ثلاثٍ: صدقةٍ : "إذَا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عملُهُ إلََّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ -بعدَ المماتِ، كمَا قالَ  

ولِ جاريةٍ، وعِلْمٍ ينُتفعُ بهِ، وولدٍ صالٍح يدعُو لهُ"، وغيَر ذلكَ مِنَ العبوديَتِ الكثيرةِ التِِ لََ تَ تَحَقَّقُ إلََّ بالدُّخُ 
 فِ منظومةِ الزواجِ. 
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واستقرارهَُ، وسعادتهَُ ومتاعَهُ متََّّ مَا وُفِ قَ لَختيارِ ثمَّ هُوَ بعدَ ذلكَ يستمتعُ بهذَا الزواجِ، ويَدُ فيهِ سكَنَهُ  
ينِ، فيسعَى كلٌّ منهمَا لإسعادِ شريكِهِ وعشرتهِِ بالمعروفِ. وليسَ الزواجُ كمَّا  الشريكِ الصالِح ذِي الخلُُقِ والدِ 

عليْهِ وسلَّمَ -يُصو رُِ البعضُ أنَّ كلَّهُ شقاءٌ ونكدٌ، قالَ   رْأةَُ : "الدُّ -صلَّى اللهُ 
َ
نْ يَا الم نْ يَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ

علَى الصَّالِحةَُ"؛ فهوَ بذلكَ يستمتعُ ويُشبِعُ غريزتهَُ الفطريةَ بماَ أحلَّ اللهُ، ولََ يصرفهَا فيمَا حرَّمَ اللهُ حيَن يُ غْلِقُ  
 نفسِهِ أبوابَ الحلالِ. 

  

ي إلَ تََخيِر الزواجِ، وهيَ مَا يترتبُ عليهِ منْ تكاليفَ باهظةٍ ثقيلةٍ وممَّا يؤُسَفُ أنَّ هناكَ أسبابًا مجتمعيةً تؤد ِ 
هُورِ، وانتهاءً بتكاليفِ مراسمِ حفلِ الزواجِ. 

ُ
 ترُهِقُ كلَا الزوجيْنِ؛ بدءًا منَ الم

هَا كثيٌر منَ الشبابِ، وحتََّّ نكونَ واقعيِ يَن لََ بدَّ أنْ نعترفَ بأنَّ هذِهِ فعلاً مشكلةٌ اجتماعيةٌ حقيقيةٌ، يئَِنُّ من
وهيَ سببٌ حقيقيٌّ لمشكلةِ تَخيِر الزواجِ. وحلُّ هذِهِ المشكلةِ يقعُ علَى عاتقِ كُلِ  أفرادِ المجتمعِ. يقعُ علَى 
عاتقِ القادةِ والمؤثرينَ بالتثقيفِ والتوعيةِ، وعلَى عاتقِ الَباءِ والأمهاتِ بالتخفيفِ والتيسيِر، وعلَى عاتقِ 

تياتِ بالتنازلِ عنِ المظاهِرِ والتباهِي، والجرأةِ علَى كَسْرِ العاداتِ التِِ ترُهقهُمْ وتَكْسِرُ ظهورَهُمْ، الشبابِ والف
 وليسَ لهاَ أدنََ علاقةٍ بدوامِ السعادةِ، ولََ باستمرارِ البهجةِ بيَن الزوجَيْنِ. 

 

رُوا، وارفقُوا علَى الشبابِ، ولَ تشقُّوا علي صلَّى اللهُ عليهِ -همْ، واعملُوا بماَ وصَّى بهِ الحبيبُ  فيَسِ رُوا ولََ تعُسِ 
تَ فْعَلُوا ، واحذرُوا ممَّا حذَّركَُمْ منهُ حيَن قالَ: "إِذَا خَطَبَ إِليَْكُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَ زَو جُِوهُ، إِلََّ  -وسلَّمَ 

نَةٌ فِ الَأرْضِ، وَفَسَادٌ عَريِضٌ".  تَكُنْ فِت ْ

هُمُ الفتَن مَا ظهرَ منهَا ومَا بطنَ. اللَّهُ   مَّ احفظْ شبابَ وفتياتِ المسلميَن، وجَنِ ب ْ


